


تمهيد

يتمثــل التــراث الثقافــي المعنــوي فــي الممارســات والتصــورات وأشــكال التعبيــر والمعــارف والمهــارات التــي تنتقــل 
مــن جيــل إلــى آخــر، والتــي تعيــد المجتمعــات تشــكيلها باســتمرار اســتجابةً لبيئتهــم وتفاعــاً مــع طبيعتهــم 
وتاريخهــم. وتأسيســا علــى هــذا المعنــى فــإن التــراث مشــاعر الانتمــاء والهويــة والاســتمرارية والتواصــل مــع ثقافــة 
الأمكنــة المرتبطــة بــالأدوات والقطــع الفنيــة والأثريــة التــي تعتبرهــا المجتمعــات والأفــراد جــزءاً لا يتجــزأ مــن تاريخهــا. 

ويســهم ذلــك فــي التنــوع الثقافــي والقــدرة الإبداعيــة البشــرية.

إن الموســيقى، بمــا فيهــا الكلمــة المحكيــة، تعتبــر أحــد أشــكال فنــون الأداء الأكثــر انتشــاراً فــي العالــم أجمــع، 
وتوجــد فــي كل مجتمــع كأحــد العناصــر الرئيســية فــي التــراث الثقافــي المعنــوي. وتعتبــر هــذه الفنــون بدايــةً 
مــن المناســبات الاحتفاليــة إلــى التقاليــد الشــفاهية أكثــر مــن مجــرد عــروض أدائيــة للمشــاهدين، كونهــا حاضــرة 
فــي أكثــر الســياقات الاجتماعيــة تنوعــً. وفــي بعــض الحــالات، يمكــن لهــذه الفنــون أن تــروي تاريــخ المجتمــع، وفــي 
بعــض الحــالات يتــم روايتهــا علــى شــكل أغنيــة لمســاعدة الطفــل علــى النــوم. مــن هنــا فــإن أغانــي المهــد تجســد 
ــرواة الحقيقيــون  ــات؛ فالأمهــات هــن ال ــر الحكاي المســؤولية التــي تتحملهــا الأم مــن خــال نقــل قيــم المجتمــع عب
للتــراث، وتلعــب الأغانــي والتهويــدات دوراً جوهريــً فــي نقــل مفهــوم الحــب والترابــط الروحــي بيــن الأم وطفلهــا.

وتعبيــراً عــن كل هــذه المعانــي والمفاهيــم فــإن هــذا الكتــاب يُعــد لوحــة جماليــة فريــدة تضــم مجموعــة مــن أغانــي 
ــً، مــن خــال التجــارب المشــتركة. وتركــز عمليــات  ــة التــي يتناقلهــا الجمهــور، بشــكل جماعــي غالب المهــد التراثي
ــرة  ــة التــي تبذلهــا دائ ــه علــى الجهــود المتواصل البحــث والتوثيــق التــي شــملها الكتــاب والتســجيلات المرافقــة ل
ــارزة فــي ذاكــرة الشــعوب،  ــة هــذا الإرث الإنســاني، والتأكيــد علــى مكانتــه الب الثقافــة والســياحة - أبوظبــي لحماي

وأهميــة المحافظــة عليــه لأجيــال المســتقبل.

محمد خليفة المبارك
رئيس مجلس الإدارة

دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي
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المقدمة 

انتشــرت فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة قديمــً أنمــاط مــن الأناشــيد والهدهــدة للأطفــال وكلهــا تعبّــر عــن حــب الأمهــات لأطفالهــن، كمــا 
أنهــا تعكــس طبيعــة البيئــة الإجتماعيــة الإماراتيــة.

كان لهــذه الأناشــيد والأغانــي وهدهــدة الأطفــال فــي المجتمــع الإماراتــي وَقْــعٌ خــاص وترنيمــة فريــدة فــي نوعهــا فــي زمــن انعدمــت فيــه الوســائل 
ــة  ــة وللبيئ ــدةً للعقيــدة الديني ــي والأناشــيد بمجملهــا ولي ــة التــي قــد تُشــغل الأم عــن هدهــدة طفلهــا. وجــاءت هــذه الأغان ــة الحالي العصري
الصحراويــة الصالحــة لزراعــة أشــجار النخيــل التــي ترمــز للعطــاء والحيــاة فــي ذلــك الوقــت. وهكــذا اســتمرت هــذه الهدهــدات حتــى يومنــا هــذا، 

لتشــكل جــزءاً هامــً مــن تــراث الدولــة ولــو أنهــا انحســرت بفعــل التطــور. 

وتختلــف ثقافــات الشــعوب مــن بلــد إلــى آخــر متأثــرة بتراثهــا ولغتهــا وبيئتهــا. وعــادة مــا تكــون لــكل ثقافــة أغــان وهدهــدة خاصــة بالأطفــال 
ــك حيــن تداعبــه وتســلّيه حيــث تغمرهــا ســعادة  ــه المهــد كــي ينــام، وكذل ــأم وهــي تحتضــن وليدهــا، أو تهــز ل تنــم عــن عاطفــة جيّاشــة ل
تتجسّــد فــي أناشــيدها الحنونــة. وفــي الإمــارات، وتحديــداً فــي أبوظبــي، اكتســبت هدهــدة الأطفــال مفاهيــم خاصــة ومعبّــرة. ومــن هــذه 
الأغانــي الشــائعة والهدهــدة الحنونــة: أولاً أغانــي المهــد وترقيــص الأطفــال: وهــي مــن الأغانــي القديمــة التــي تغنيهــا الأمهــات لتنويــم الطفــل 
أو مداعبتــه وهــي تحمــل أجمــل معانــي الحــب والمــودة. وكان الطفــل قديمــً يوضــع فــي الأرجوحــة التــي تســمى باللهجــة الإماراتيــة “المنــز”، 
وكانــت المــرأة، بطبيعتهــا البســيطة، تــردد أغانــي تهدهــد بهــا طفلهــا ويتضــح مــن معانيهــا طريقــة تربيــة الطفــل قديمــً وطبيعــة حيــاة 

الأســرة.

وأثــرت البيئــة الصحراويــة فــي الإمــارات علــى أغانــي وهدهــدة الأطفــال فــي أنمــاط مختلفــة ترتبــط أحيانــً بأســماء الجلالــة أو عبــارات لهــا مكانــة 
مقدســة أو دعــاء أو دعــاء إلــى الله ليحفــظ الطفــل أو الطفلــة، كمــا أنهــم فــي هــذه البيئــة كان جــل اعتمادهــم علــى النخلــة وعلــى مــا كان يجــود 
بــه البحــر مــن خيــرات. ونحــن نستشــف مــن تلــك الهدهــدات مَســحاتٍ مــن الحــزن والتمنــي والابتهــال إلــى الله عــز وجــل أن يحفــظ الأطفــال مــن 
كل ســوء ومكــروه. ومــع أن هــذه الأناشــيد مــا زالــت تُــردد حتــى اليــوم إلاّ أنهــا بــدأت تنْحســر تدريجيــً فــي ظــل زخــم أشــغال ومشــاكل الحيــاة، 
ووجــود أعــداد كبيــرة مــن المربيــات اللواتــي يقمــن بالاعتنــاء بالأطفــال ولا ســيما مــع الطفــرة الاقتصاديــة الكبيــرة التــي شــهدتها الدولــة بعــد 
ــه تأثيــر ســلبي فــي  اســتخراج البتــرول، وانصــراف الأمهــات إلــى أعمــال أخــرى، ناهيــك عــن انشــغالهن ببرامــج حياتيــة جديــدة. كل ذلــك كان ل

المحافظــة علــى الهدهــدة القديمــة بالرغــم أنّ هــذه الهدهــدة ســتبقى محفــورة فــي أعماقنــا كونهــا جــزءاً هامــً مــن تاريخنــا وتراثنــا.
وقــد تنوعــت أغانــي هدهــدة الطفــل فــي الإمــارات بأشــكال وترنيمــات عــدة، نجــد لهــا نمــاذج جذابــة بوقــع موســيقي رائــع، ومنهــا تلــك التــي 

ذكرتهــا الراويــة أم ســالم 1 حيــث كانــت الأم تهدهــد طفلهــا قبيــل النــوم وهــي تغنــي بصــوت خافــت: 

هلّا هلّا يالولي           خَلّوا مريم تِسْتوي 
ودّاوِرْ في الحوي        وتييب مويها من الطوي
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وتعد هذه العبارات بمثابة دعاء للطفلة الصغيرة مريم حتى تكبر وتتجول في فناء البيت وتذهب مع قريناتها لجلب الماء من البئر. 
وتذكر وهي طفلة صغيرة أنها كانت تردد بعض الأغاني: 

نخلنا هيسه هيسه                   ما يدخلها الهياس 
فيها عواضد حِنا                        متشربكه بالياس 
اذا مت أنا دفنوني                     تحت عويد الياس   

بتصوّخ من يبكيني                   من ذاك الحُرمات
تبكيني إلا المويمه                     ودموعي سايلات 

طرّشت لِمَرْت أبويه                     وتعذرت ما يات 
يِنّي رفايد عمي                          من بعيد عانيات 

جدامهم حليمة                         شيخة البلوشيات 
عَيَبْني الصوغ اللي فيها         وحلاقها المكندسات 

وترمز هذه الهدهدة إلى عزة النفس والغنى لدى هذه العائلة، وإلى مقدار محبة الأم لطفلها.
وفي أيام العيدين كانوا يرددون:

كلنا يا عيد بشوله             غير أنا يا عيد معتلّي
بالعَشر قصه تحنوله          وصبغوا بالورس والحلي

والعيد مايانا ولامر              ولا حشا ولا بالعين شفناه
والعيد غرّب ساحل دبي     وين القدم زاهي بحّناه

 
ومن الأغاني الشائعة ما كان يرمز ويكشف عن البعد الديني الغيبي لدى العائلات: 

لا إله إلا الله                                         محمد يا رسول الله
ه زين                           مولودٍ ضحى الإثنين محمد زين كُلُّ

محمد ساكْن الوادي                          بلا ماءٍ ولا زاد
حُث السير يا حادي                            من الكعبة لبيت الله

لا إله إلا الله                                          محمد يا رسول الله
طلعت فاطمة الزهراء                       وأزهر من ليلة القمرا

وقالتله ودّعتك يا بويا                      الجنة النعيمة المخلدة فيها بنات الحور
وحده تصب الماي                                ووحده تتوضا

ووحده تصلي عليك يا رسول الله   
صلى الله على محمد                         صلى الله عليه وسلم

وتقول لنا أم عبيد2  حين يبلغ الطفل أو الطفلة قرابة التسعة شهور ويبدأ المشي كانوا يرددون له ويهدهدون أنشودتهم: 

ة برابيك قوم طَشّة بشوفك            قوم طَشَّ
قوم جِنّك ولد شيوخ         قوم شايخ بغاويك

قوم انْقِزْ جانك تبا الغز     وقوم ارقص جانك تبا القرص

وهكذا نلاحظ في هذه الهدهدة كيف تشجع الأم طفلها على المشي والحركة. 
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 ومن الأغاني القديمة الشائعة التي كانت ترمز لمكانة النخلة وكانت الأمهات يرددنها للأطفال من سن الشهرين إلى العشرة شهور تقول 
لنا أم أحمد3:

هوّابه الغالي هوّابه                                هوّابه ولا رخص مِن يابَه
هوّابه هوّابه ولا رخص من يابه               هوّابه الغالي هوّابه

تمنّيت للغالي عضد فروض كبار           كْشيشْهِنْ في السّما وعروقهن في الأرض

هذه الأبيات تظهر كم يكون الطفل عزيزاً على أمه حيث تتمنى له أن يمتلك بستاناً من شجرات النخيل اللواتي تطاول أعناقهن عنان 
السماء. وهكذا تُعبّر هذه الأنشودة عن مدى تعلّق الناس بالنخلة التي ترمز للعطاء.

وفي الختام، علينا واجب تراثي يجب التمسك به وإحياءه لأنه جزءٌ هامٌ من تراثنا العريق متمثلًا بإحياء هذا النمط من الهدهدة للطفل 
بهذا النوع من الأغاني القديمة التي نترنم بسماعها وننقلها للأجيال الحاضرة والمستقبلة.     

عائشة خميس الظاهري
باحث أول

إدارة التراث المعنوي
قطاع الثقافة

دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي

1  أم سالم: من الراويات المسنّات، ولها خبرة طويلة في شؤون التوليد. أجريت معها لقاء في بيتها في الجاهلي في العين بتاريخ 5/9/2008.
2  أم عبيد: من الراويات اللواتي يمتلكن خبرة في مجال طب الأعشاب، أجريت معها لقاء ببيتها في الصاروج في العين بتاريخ 7/3/2008.

3  أم أحمد: من الراويات الشهيرات في مجال القصص الشعبية. أجريت معها لقاء في بيتها بمنطقة المقام في العين بتاريخ 10/9/2008.




